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  دور العلم –أ 

ن الموروث الثقا مع الثقافات  زائري بداية تمازج ب تمع ا جتماعية  ا ل اختلاط العناصر  ش

شرت  إنحاء  ية، ال ان ية والفق ور عدد من المدارس الدي الوافدة من خارج البلاد، نتج عن ذلك ظ

ون مراكز للثقافة ا زائر لت ية ا د والزوايالعر ا الم ا عدد من علماء الفكر والعلم وقاعد ، إذ عمل ف

ان لبناء الزوايا دور ثقا  خرى، و ا العلوم  دبو علوم الفلسفة والفقه و ن  ن المشتغل من المسلم

انت   عن دورالمساجد ال 
ً
ج عدد من الطلبة، فضلا ، إذ شاركت  تخر شاطالدي والعل وا  ال

 للعبادةومدرسة للتع
ً
انا د م ان الم تلفة، و يم ودار للقضاء ومأوى للطلبة وعابري لتدرس العلوم ا

ل،  بعيدة عنه أو غرفة  م د أو حت ن مجاورة للم رت رة أو  و عبارة عن  يل، أما الكتاب ف الس

ع ب ال  ئا م القرآلوقد خصصت لتعميم القرآن والقراءة والكتابة، والكتات ن لا تخلط مع تحفيظه ش

زائر نحو  ا  ا لغ عدد خرى،و ن  فعشرة من العلوم  ا ما ب   20-30كتاب يضم الواحد م
ً
، تلميذا

حياء  المدن ولا )69، ص 1980، عيدال( ا من  زائر، إذ لا يخلو م   ا
ً
 واسعا

ً
شارا شرة ان و من

اف ر   . القرى و



م، لذلك  لولاةلان لقد ية ال تتأ  نفوس سيط مع وجود العاطفة الدي ن ثقا  و ن ت العثماني

 ، يوي والثقا انب ا م بذلك ا تمام ، لعدم ا نتاج الثقا زائر قلة  ي  ا د العثما يلاحظ ع الع

اث الفكري الذي ورثته ونبغ ف ة ال حافظت ع ال زائر سع إلا  عدد من المدن ا يه علماء وشعراء وا

ة وعقلية مختلفة ا  مجالات أدبية ولغو   .أفق أبنا

ن وقد   ندلسي رة  ا  عوامل خارجية مقدم شر التعليم متأثرا  زائري ع عاتقه  تمع ا حمل ا

م  اك دب والعلوم والموسيقى، وذلك من خلال احت الذين طوروا ميدان التعليم من قواعد اللغةو

ن ، ب زائر ية من ا ك ية لغة قيت اللغة العر ا، و امعات  أور عد فتح ا ضة  ن فيعصر ال ي الأور

لغة رسميةمع اتخاذ الدولة اللغ كية  ا عند ة ال ليط لغة الفران ، رافقذلك المناخ استعمال اللغة ا

زائ ئ ا ية ال تتعامل مع الموا ور ر عدد التبادل التجاري مع الدول  رت الثقافة واش ة،لذلك ازد ر

ستدل من ذلك ع ن الثامن عشروالتاسع عشر،و زائر لم من العلماء  القرن ن  ا  إن العثماني

ون  زائر خرى، وان مشعل العلم قد تكفلبه ا ياة  م بجوانب ا تمام انبالثقا بقدر ا تموا با

ار الثقا وللمحاف زد م   اث رغبة م جيال كجزء من ال من علوم ومعارف ع  ظة ع ما توارثو

سلامي ي   ).97، ص2019بوسيف، (.العر

ملاك الموقوفة التيأوقف   إعمال انت دور العلم والمدارس تمول من واردات 
ً
ا ا وعر ا أترا ا ا أ

ب العلماء للت س شؤون تلك المدارس، وت نفاق عل صلاح و م ا و ا ومنح س ف در

ور أو لسنوات عدة، وفق انقياد تام لتلقي  م لش ان تلامذة العلم يلازمون شيوخ مالمالية، و مستحقا

ن يكمل التلميذ الدراسة  م ح لعملية ختم للقران الكر عد  جرى احتفال كب  علوم الدين والفقه، و

س له حق التدر تؤ جازة الت منح    )171ص ، 1980، مسعود(.و

ودبالعوقد  ال ع ال سوري ا ون من م زائر  خارجية،م من مصادر لحرص عدد من التلاميذ ا

اجروا إ  ازالمشرق والمغرب إ ف س ومصر وا عوالشام والعراق مراكش وتو ا وحصلوا ، والتقوا  لما



م ن عودالعلوم ع أيد ةح انوا ينالون حظوة كب م، و شر ما م إ بلد س و مة التدر ، إذ يقومون بم

فتاء القضاء أو   ما يجمع إ وظيفة المدرس وظائف أخرى
ً
من معارف جديدة، وغالبا سعد (.حصلو

  .)258ص،1998،الله

  :المكتبات-ب

د  ا  إثناء الع ا أبنا ا وقد حافظ عل ن إل ء العثماني زائر قبل م وجد عدد كب من المكتبات  ا

ارج،  ق التأليف أو ال أو تجلب من ا زائر تكتب محليا عن طر انت الكتب  ا ي أيضا، و العثما

از، كما  ستانةوا ندلس ومصر و زائرو لاسيما من بلاد  طوطات من الدولة جلب ا ون ا

ق عدد من العمال  زائر عن طر لاد المغرب، فضلا ع أن معظم الكتب قد وردت إ ا العثمانية و

ش والعلماء قد اصطحبوا  ان القضاة والدراو زائر، إذ  ن  ا م العثماني م وأوراق م مكتبا مع

م نفي، و مووثائق م ما جاءوا به كتب الفقه ا ار ، ومن أ يح البخاري، وكتب أدعية وأذ ن 

طوطالأخرى  المغرب  ، الذي سبق ا ندل ط  ان ال با خاصة ببعضالطرق الصوفية، و

زائر، و  ء به إلىا ي الذي  ط العثما  عن ا
ً
ي، فضلا ،  تمام العمالان ا العر ب التلاقح العل س

و عمل إسلا  اكمة يد فيه، بل  ي( .مي فرديولم تكن للسلطة ا دا   .)433، ص 2013، المش

ية  حاديث الدي ان محتوى المكتبات،كتب التفاس و ي  د العثما ية  الع مع سيادة العموم الدي

رت مدارس  ةوالعقلية، إذ اش صول والتوحيد والعلوم اللغو العلمية بالأدب والنحو ) زواوة(والفقه و

سابوالطب والفوالصرف واللغةوالبلاغة والعروض، أم غرافيا والفلسفة، وكتب ا خ وا ك لا التار

انت قليلة،  او ف ا التي ي، وقد وضعت  مكتبا د العثما طوطات  الع ت ا نت منقسمة إ ك

ساتذة من مكتبات عامة وخاصة ا الطلبة و أ إل طوطاتفي ش الفنون، و ، و تضم مختلف ا

انت وقفجميع النوا  ا، فالمكتبات العامة  انت ا ع المساجد والزوايا والمدارسللمطالعةف نما  ، ب



تمام بالكتب  م ا عيان الذين لد ورة بالعلمو ن العائلات المش شر  البلاد ب اصة تن المكتبات ا

ا   ).68، ص 1980، عيدال.(و

زائرانت ا  ن إنحاء ا مية ، من حيث الثلمكتبات موزعة ب س العلوم، وحسب أ عتناء بتدر قافة و

ن باقتناء الكتب والبحث عن  ل قسنطينة مولع ان أ زائر العاصمة وقسنطينة وتلمسان، ف ا المدن 

طوطات غ أمن، إذ  ان مص ا ا  ن ف ن والمثقف دباء المتعلم ب وجود العلماء و س طوطات،  ا

مال وال يجة  ا ن ن أضاع عدد م ن والعثماني زائر ن ا روب ال وقعت ب ب وا ر روب ب وال و ا

ن ي ور زائر، وما يقال ال حصلت مع  ا خارج ا عض يع  مو ، وقد ُسمح للعلماء بأخذ الكتب إ بيو

اب  ب يزقن ة، كمكتبة م مية كب ا أ انت ل فية، إذ  خرى يقال عن المكتبات الر ، ال عن المكتبات 

ال  المكتبات  و ا ية، وكما  نو ية وا زائر الغر ركة الكتاب  ا م  ا كمركز م ا ا أ حافظ عل

زائر ح  المناطق  له يدل ع وفرة الكتب  ا ذا  نقة، و جاية وا الموجودة  مدن زواوة وورقلة و

زائري حافظ ع تلك المكتب ن النائية، كما أن المواطن ا شر التعليم، و له من وسيلة ل ش ات لما 

زائر،لم يمنع  ن بالأوضاع الثقافية  ا ام العثماني تمام ا بدو إن عدم ا ن،و ان العلماء والمدرس أذ

ا بالكتب  تمام بالمكتبات وثرا سانية،و سلامية و ن من استكمال ما بدؤوه من العلوم  زائر ا

فاظ  طوطات وا زائر لرفد وا ن  ا التعاون مع العامل ا إ أماكن آمنة، و ا من التلف بحمل عل

وضبالواقع الس الذي فرض   لل
ً
ا ا يدو تلفة، والقيام ب وامع بتلك الكتب ا المدارسوالزوايا وا

ي ورمضان، . (ملع دا   .)435 - 434، ص 2013المش

شار حركه التأليف-1   :ان

اد نجد عامل  شطة، فلا ن د  ذا الع العلوم  مختلفيفالمؤلفاتوله قائمة من  إلاانت حركة التأليف  

واوقد تمثل ذلك  الشروح  المتداولة مكنوالتقاييد والتعاليق والرسائل،  وا القول بأن أغلب  و

زائرخلالإنتاج  اد ينحصر  العلوم الشرعية والصوفية  ا د، ي الاتالأدبيةو ذا الع ورغم أن معظم  ا



ان يفتقر  نتاج ن ع سيطرة العلوم  إلىالأصالة العلوم الشرعية  ة التأليف فيه ي ورةفإن ك  المذ

ياةع  عود بالدرجة  ا ة، ولا شك أن ذلك  م  ولىإالفكر ديثون القرآن الكر ف  وا النبوي الشر

ستمد منه  المنبعان  ز الذي  ون ا م  ائر مل ألوان تفك م ما وأنماطحيا ت، وأ به العلوم  تم

فظالشرعية التقليد والتكرار  نا عن  ،وا مو حدي سابق انوا يقلدو دوا بل  اء قلما اج ركةوالفق  ا

د  ستويمكن أن  لاالتأليفية  يذكر إنتاج جميع العلماء أثناء الع ا، وذلك العثما  لك

ا شع ز(و العلماء البارزة  تلك  ؤلاءمن إنتاج  نماذج، لذلك سنختار )259ص  م،2009، بوعز

ة ر أبو العباس أحمد :الف ناول ) نفح الطيب(بكتابه  المقري اش ان أول كتاب ي ديثلأنه  عن  ا

  ،بالتفصيلندلس 

اض  أخبار القا  ار الر لقيته من أعلام مراكش  ذكر من  نفاسالعطرة  سروضة ،عياضأز

 .وفاس

  . مدح النعال المتعالفتح 

اديالأمنفي أمساء يالدر الثم ن تأليفا سنة  المقري وقد بلغت مؤلفات ن، ال بوسيف، (1628ثمانية وعشر

  ).91 ، ص2019

ون  شور : ومن مؤلفات ابن الف دايةم ون ال و أفضل ما ألفه الف د  ، و زائرالع با ، وشرح العثمان

ودي ف  علم التصوف للم م ابن حمادوش  ، )394ص ، اللهسعد (ع التعر ركةكما سا  ا

ا شتميادين  ا ألفه من كتب الثقافية بم ر رالمكنون نخص بالذكر أش و وكشف الرموز، ومن  ا

ةأعلام تلك  ا ثقافي الف
ً
اما من حيث التألأيضا الشيخ سعيد قدورة الذي ترك موروث شرح  :يف منها 

 ،خليل طبةحاشية ع شرح اللقانيو ، وشرح النوازل التلمسانية، الفقه خليل  مختصرخطبة 

ة أخرى ترك الشيخ الورتيلا)96ص، اللهسعد (، حاشية ع شرح صغرى السنوو  مصنفات  يومن ج

ا خرو  ة : نذكر م خ  نظارنز خبارفضل علم التار ع  يالسكتا، وحاشية ع و



ت  500و حنقصيدة ميمية  و  ،المراديالسنوسيوحاشية ع كتاب  كما ألف أبو  صلى الله عليه وسلم، مدح الن ب

 إالتصوف  يفلفتح : فاتألي نلالوتراس الناصريً  كتبا عديدة حيث بلغت مؤلفاته نحو مائة واثن 

خ و الله شرح حكم ابن عطاء  رة الشمار خع ز ائب ، لدرقاوةاحروب  ، ودرء الشقاوة لم التار و

  .خبارولطائف  سفار

سب له   امن الكتب والرسائل  مجموعةالشيخ ابن عمار الذي ت  ونخلة، العصرفضلاء  النصر  لواء: م

ب بأخبار الرحلة  باللب ب ةالرحلة إلىا از ما ذكرناه سابقا من  بالإضافةإورسالة  مسألة وقف،  ،ا

ةذه  خلالنجد أيضا  نومؤلفأعالم  م المعروف بن أحمد  محمدللاأبو عبد  الف قد التلمسانيبابن مر

ستان و إحدى عشرة تأليفا تذكر  السا  محمدد بن قاسم بنوكذلك ألف أحم ،مؤلفاته  كتاب ال

  ).96، ص2019، بوسيف(.المائةحسب دعواه  تجاوزتمؤلفات عديدة  لهي البو 

 


